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الثلاثاء 3 آذار 2020

جنيف: الشبكة السورية لحقوق 
الإنسان تشارك في حدث جانبي عالي 

المستوى في مقر مجلس حقوق الإنسان 
عن قضية المعتقلين والتعذيب في سوريا 

بيــــان صحفي
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جنيــف 24/ شــباط/ 2020: ســاهمت الشــبكة الســورية لحقــوق الإنســان بالتنســيق والتعــاون مــع منظمــة هيومــان رايتــس 
ووتــش في تنظيــم حــدث جانــي رفيــع المســتوى في مقــر الأمــم المتحــدة في جنيــف تحــت عنــوان “المعتقلــون والتعذيــب في ســوريا 
– DETAINEES AND TORTURE IN SYRIA “ ضمــن افتتاحيــات الاجتمــاع الثالــث والأربعــن 
لمجلــس حقــوق الإنســان، وبرعايــة كل مــن الدنمــارك والســويد وبلجيــكا وكنــدا وليختنشــتاين وهولنــدا وفنلنــدا، وبمشــاركة خمســة 
وزراء خارجيــة لــكل مــن الدنمــارك والســويد وبلجيــكا وليختنشــتاين وفنلنــدا، وبحضــور عــدد كبــر مــن بعثــات الــدول، والمنظمــات 

الدوليــة ومبعوثــي دول عــدة أخــرى.

وبشــكل عام فقد أشــارت كلمات الســادة الوزراء إلى خطورة التعذيب واســتمراريته في مراكز الاحتجاز التابعة للنظام الســوري، 
وأكــدت علــى ضــرورة المحاســبة عــن انتهــاكات التعذيــب الواســعة هــذه بحــق المعتقلــن، وطالبــت معظــم الكلمــات بضــرورة إتاحــة 
وصــول غــر مشــروط إلى مراكــز الاحتجــاز التابعــة للنظــام الســوري كافــة، كمــا نــوَّه عــدد مــن الســادة الــوزراء إلى خطــورة الوضــع 

الإنســاني في إدلــب.

كمــا تحدثــت الناجيــة مــن الاعتقــال والتعذيــب الأســتاذة سميــة العلــي عمــا شــاهدته ومــرت بــه مــن عمليــات تعذيــب مارســتها 
قــوات النظــام الســوري وأجهزتــه الأمنيــة بحقهــا.

 وافتتــح الســيد “فضــل عبــد الغــي” مديــر الشــبكة الســورية لحقــوق الإنســان كلمتــه بالتذكــر بمــا يحصــل في شمــال غــرب ســوريا 
مُشــراً إلى ســؤال جوهــري وهــو لمــاذا يغــادر 95 % مــن الأهــالي في المناطــق الــي تتقــدم إليهــا قــوات النظــام الســوري والميليشــيات 
الإيرانيــة تاركــن خلفهــم منازلهــم ومتاجرهــم متجهــن إلى العــراء والخيــام علــى الرغــم مــن الــرد القــارس، ولمــاذا لا يعــودون إليهــا 
بعــد أن تتــم الســيطرة لصــالح قــوات النظــام الســوري؟ موضحــاً أن اللاجئــن والنازحــن الذيــن يعــودون إلى مناطــق ســيطرة النظــام 
الســوري يواجهــون عمليــات اعتقــال وإخفــاء قســري وتعذيــب وتجنيــد إجبــاري ضمــن صفــوف قــوات النظــام الســوري. وهــذا مــا 

يبُينــه تقريــر ســابق صــادر عــن الشــبكة الســورية لحقــوق الإنســان.

ست نهاية حزيران 2011، غير حكومية،  الشبكة السورية لحقوق الإنسان، تأسَّ
مُستقلة، اعتمدت عليها المفوضية السامية لحقوق الإنسان مصدراً أساسياً 

في جميع تحليلاتها التي أصدرتها عن حصيلة الضحايا في سوريا.
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وعــودة إلى قضيــة التعذيــب أكــد عبــد الغــي أنَّ عمليــات الاعتقــال لا تــزال مســتمرة في ســوريا، وبحســب قاعــدة بيــانات الشــبكة 
الســورية لحقــوق الإنســان فــإن هنــاك مــا لا يقــل عــن 129973 شــخصاً لا يزالــون قيــد الاعتقــال أو الاختفــاء القســري لــدى 
قــوات النظــام الســوري منــذ انــدلاع الحــراك الشــعبي نحــو الديمقراطيــة في آذار/ 2011 حــى كانــون الأول/ 2019. بينمــا تشــر 
تقديــرات الشــبكة الســورية لحقــوق الإنســان إلى أن قرابــة 1.2 مليــون مواطــن ســوري علــى الأقــل قــد مــروا بتجربــة الاعتقــال، 
وبحســب عبــد الغــي فــإن أطــراف النــزاع كافــة قــد مارســت التعذيــب في مراكــز الاحتجــاز التابعــة لهــا، وقــد صنفــت الشــبكة الســورية 
لحقــوق الإنســان في تقريــر لهــا أنمــاط التعذيــب ضمــن ثمانيــة محــاور رئيســة يتفــرع عــن كل منهــا أســاليب ثانويــة عــدة بمــا يشــكل في 
ــد عبــد الغــي أنَّ المعتقــل قــد يتعــرَّض إلى  مجموعــه 80 أســلوب تعذيــب متبــع في مراكــز الاحتجــاز التابعــة للنظــام الســوري، وأكَّ
أســاليب تعذيــب متنوعــة ومتعــددة خــال جلســة تعذيــب واحــدة. وأضــاف أنَّ مــا لا يقــل 14183 شــخصاً قــد وثقــت الشــبكة 
الســورية لحقــوق الإنســان مقتلهــم بســبب التعذيــب في مراكــز الاحتجــاز التابعــة للنظــام الســوري منــذ آذار/ 2011 حــى 31/ 
كانــون الثــاني/ 2020. ولا تــزال الوفيــات في أثنــاء الاحتجــاز تحــدث بســريّة شــبه كاملــة ولا يقــوم النظــام الســوري بتســليم أيــة 

جثــة، ولا يــزال مصــر عشــرات آلاف الجثــث مجهــولًا.
وعلــى الرغــم مــن أن ســوريا قــد صادقــت علــى اتفاقيــة مناهضــة التعذيــب في عــام 2004 فقــد بلغــت ممارســات النظــام الســوري 
لجريمــة التعذيــب مســتوى الجرائــم ضــدَّ الإنســانية فقــد مورســت بحــق عشــرات آلاف الســوريين وبشــكل منهجــي، ووصلــت حــدَّ 
ــد وضعيــات التعذيــب الممارســة  الإبادة، وعــرض عبــد الغــي علــى الشاشــة صــوراً رسمتهــا الشــبكة الســورية لحقــوق الإنســان تُسِّ

بحــق المعتقلــن.

ولفــتَ عبــد الغــي إلى أنَّ مراســيم العفــو الــي يصدرهــا النظــام الســوري عبــارة عــن عفــو وهمــي يســتهدف مــن تريــد الســلطة الإفــراج 
عنهــم حصــراً، وأن عمليــات الاعتقــال لا تــزال مســتمرة بعــد مرســوم العفــو الأخــر الصــادر منتصــف أيلــول المنصــرم 2019، فقــد 
وثقــت الشــبكة الســورية لحقــوق الإنســان مــا لا يقــل عــن 442 حالــة اعتقــال، ومــا لا يقــل عــن 93 حالــة وفــاة بســبب التعذيــب 

منــذ منتصــف أيلــول/ 2019 حــى 31/ كانــون الثــاني/ 2020. 

أوصــى عبــد الغــي بضــرورة وصــول المنظمــات الدوليــة غــر المشــروط إلى مراكــز الاحتجــاز كافــة في ســوريا، وقــال “إن مــن حــق 
الشــعب الســوري علــى بقيــة دول العــالم الــي صادقــت علــى اتفاقيــات جنيــف وعلــى اتفاقيــة مناهضــة التعذيــب أن تســاعده 
بأن تكفــل لــه أن يحــرم النظــام الســوري تنفيــذ اتفاقيــات جنيــف”، وطالــب الــدول الأطــراف في اتفاقيــة مناهضــة التعذيــب 
باتخــاذ مــا يلــزم مــن إجــراءات لإقامــة ولايتهــا القضائيــة علــى مرتكــي جرائــم التعذيــب، وبــذل كل الجهــود الماديــة والأمنيــة في ســبيل 

ذلك.
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وأوصــى عبــد الغــي المفوضيــة الســامية لحقــوق الإنســان بإصــدار تقاريــر وبيــانات إدانــة متكــررة عــن هــذه القضيــة الحساســة، كمــا 
طالب بعقد جلســة خاصة في مجلس حقوق الإنســان لمناقشــة جرائم التعذيب في مراكز الاحتجاز التابعة للنظام الســوري كونها 
وصلــت حــداً مــن البشــاعة لم يعرفــه العصــر الحديــث، وأكــد علــى ضــرورة توقــف النظــام الســوري عــن انتهــاك الدســتور الســوري 

والقانــون الــدولي وإهانــة الدولــة الســورية.

وكانــت الشــبكة الســورية لحقــوق الإنســان قــد أصــدرت تقاريــر عديــدة عــن هــذا الموضــوع الخطــر، وشــاركت في فعاليــات دوليــة 
عــدة في هــذا الخصــوص، ويأتي هــذا الحــدث الرفيــع المســتوى كرســالة واضحــة عــن مركزيــة وأهميــة قضيــة التعذيــب وتســليطاً للضــوء 
علــى الأوضــاع الكارثيــة الــي يعانيهــا المعتقلــون، ومتابعــة لضــرورة تحقيــق تقــدُّم في هــذه القضيــة الحساســة، وتأكيــداً دوليــاً علــى 

مســار المحاســبة ومنــع الإفــات مــن العقــاب.

وفيما يلي نص الكلمة كاملة:

جنيــف: الكلمــة الــي ألقاهــا فضــل عبــد الغــي مديــر الشــبكة الســورية لحقــوق الإنســان في حــدث عــالي المســتوى في مقــر مجلــس 
حقــوق الإنســان عــن قضيــة المعتقلــن والتعذيــب في ســوريا  

شكراً جزيلًا على الدعوة الكريمة، شكراً للمنظمين وللحضور الكريم.

قبل أن أبدأ حديثي حول هذا الموضوع المهم أود أن أشير إلى ما يحصل في شمال غرب سوريا، وهناك نقطتان جوهرتان:
الأولى: لمــاذا يهــرب أزيــد مــن 95 % مــن أهــالي المــدن والبلــدات ويتركــون منازلهــم ومحلاتهــم عندمــا تتقــدم قــوات النظــام الســوري 
والميليشــيات الإيرانيــة نحــو هــذه المناطــق؟ علــى الرغــم مــن الــرد القــارس، والســؤال الأساســي الثــاني هــو لمــاذا لا يعــودون؟ نحــن 
تحدثنــا في تقريــر عــن مصــر اللاجئــن والنازحــن الذيــن يعــودن إلى مناطــق ســيطرة النظــام الســوري مــن عمليــات اعتقــال وإخفــاء 

قســري وتعذيــب وتجنيــد إجبــاري ضمــن صفــوف قــوات النظــام الســوري.
النقطــة الثانيــة: هــي حجــم الانتهــاكات الــا محــدود والكثيــف الــي قامــت بــه روســيا وذلــك باعتبارهــا دولــة دائمــة العضويــة في 
مجلــس الأمــن، ممــا يعطيهــا حصانــة عاليــة ويفتــح لهــا المجــال الواســع لارتــكاب جرائــم حــرب وقصــف المراكــز الطبيــة والمــدارس ولا 
بــد أن يكــون هنــاك ردة فعــل واضحــة مــن قبــل الــدول الــي تكــرث للقانــون الــدولي لأن مــا تقــوم بــه روســيا هــو تهديــد للأمــن 

والســلم وللقانــون الــدولي.
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بالانتقال إلى قضية التعذيب في سوريا، أود أن أشير إلى ثلاث نقاط أساسية:
أولًا: إن عمليــات الاعتقــال لا تــزال مســتمرة، ونســتطيع أن نقــول إن كل معتقــل يتعــرض إلى نــوع مــن أنــواع التعذيــب، بحســب 
قاعــدة بيــانات الشــبكة الســورية لحقــوق الإنســان فــإن هنــاك مــا لا يقــل عــن 129973 شــخصاً لا يزالــون قيــد الاعتقــال أو 
الاختفــاء القســري لــدى النظــام الســوري منــذ انــدلاع الحــراك الشــعبي نحــو الديمقراطيــة في ســوريا في آذار/ 2011 حــى كانــون 

الأول/ 2019. أمــا مــن مــرَّ بتجربــة الاعتقــال فتُشــر تقديراتنــا إلى قرابــة 1.2 مليــون مواطــن ســوري علــى الأقــل.
ونحــن نقــول مصطلــح كلمــة اعتقــال تجــاوزاً لأن للاعتقــال محــددات قانونيــة غــر متَّبعــة نهائيــاً مــن قبــل النظــام الســوري، بــل إن 
عمليــات الاعتقــال تتــم فيمــا يُشــبه عمليــات خطــف مــن قبــل عصــابات مافيــا، حيــث تبــدأ مــع قيــام مجموعــة مــن المســلحين 
التابعــن للأجهــزة الأمنيــة غالبــاً، يرتــدون زياً عســكرياً أو مدنيــاً باقتحــام منــزل أو مداهمــة مــكان عمــل أو مــكان عــام، أو عنــد 
نقطــة تفتيــش، ويقومــون بعمليــة الاعتقــال دون إبــراز أمــر أو قــرار إلقــاء القبــض أو موافقــة القضــاء علــى عمليــة الاعتقــال، كمــا لا 
يُصــرحِّ هــؤلاء إلى أي جهــاز أمــي يتبعــون أو أيــة جهــة يعملــون معهــا، ولا يفُصحــون عــن هوياتهــم أو أسمائهــم، وغالبــاً مــا يتزامــن 
ذلــك مــع اســتخدام العنــف والضــرب والإهانــة وإشــاعة الخــوف في مــكان الحادثــة، وبالتــالي يُــرم الضحيــة مــن حقوقــه القانونيــة 
والإنســانية كافــة، ويتعــرَّض لأنمــاط متعــددة مــن التعذيــب، إضافــة إلى خوفــه المســتمر مــن مصــره المجهــول، حيــث تنُكــر الســلطات 
الحاكمــة معرفتهــا بالجهــة الــي اعتقلتــه أو مــكان اعتقالــه، كمــا لا تســمح للنســبة العظمــى مــن الحــالات ) أزيــد مــن 90 %( 
بالتواصــل مــع أهلــه أو مجــرد إخبارهــم باعتقالــه، ولا يُســمح لــه بتوكيــل محــامٍ، ويتحــول بالتــالي قرابــة 65 % مــن المعتقلــن لــدى 

النظــام الســوري إلى مختفــن قســرياً.

ثانيــاً: التقينــا عــر ســنوات مــن عملنــا مــع مئــات الناجــن مــن الاعتقــال، وكانــت الشــبكة الســورية لحقــوق الإنســان بنــاءً علــى هــذه 
اللقــاءات قــد أصــدرت تقريــراً في أيلــول/ 2014 يتحــدث عــن أبــرز أســاليب التعذيــب المتبعــة لــدى النظــام الســوري، ولكــن مــع 
مــرور الســنوات والتحــدث مــع مزيــد مــن الناجــن مــن الاعتقــال أو التعذيــب تمكنَّــا مــن رصــد كــمٍّ أوســع مــن أســاليب التعذيــب، 
وهنــا لا بــدَّ مــن التأكيــد علــى أن جميــع الأطــراف في النــزاع الســوري قــد مارســت التعذيــب ضمــن مراكــز الاحتجــاز التابعــة لهــا، 

لكــن النظــام الســوري تفــوق عليهــا مــن ناحيــة الكــم والنــوع.
قامــت الشــبكة الســورية لحقــوق الإنســان بتصنيــف أنمــاط التعذيــب ضمــن ثمانيــة محــاور أساســية، ويتفــرَّع عــن كل نــوع أســاليب 
ــن مــن التعــرف عليهــا وتوثيقهــا،  ثانويــة عــدة بمــا يُشــكِّل في مجموعــه 80 أســلوب، وقــد توجــد أســاليب أخــرى لكــن لم نتمكَّ
ونؤكِّــد دائمــاً علــى أن المعتقــل قــد يتعــرض إلى أســاليب تعذيــب متنوعــة وعديــدة خــال جلســة تعذيــب واحــدة، والأنمــاط الثمانيــة 

الأساســية هــي:
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• التعذيب الجسدي: 41 أسلوبًا	
• الإهمال الصحي وظروف الاحتجاز: 6 أساليب	
• العنف الجنسي: 8 أساليب	
• التعذيب النفسي وإهانة الكرامة الإنسانية: 11 أسلوبًا	
• أعمال السخرة.	
• التعذيب في المشافي العسكرية: 11 أسلوبًا	
• الفصل.	
• مراحل عملية الإعدام.	

لم ينقضــي أي شــهر مــن جميــع تلــك الســنوات دون أن نســجل عشــرات الوفيــات بســبب التعذيــب داخــل مراكــز الاحتجــاز 
التابعــة للنظــام الســوري، الــذي لا يــزال مســتمراً في ذلــك حــى الآن، وقــد وثقنــا منــذ آذار/ 2011 حــى 31/ كانــون الثــاني/ 
2020 مقتــل مــا لا يقــل عــن 14183 شــخصاً قضــوا بســبب التعذيــب في مراكــز الاحتجــاز التابعــة للنظــام الســوري، ولا تــزال 
الوفيــات في أثنــاء الاحتجــاز تحــدث بســريّة شــبه كاملــة ولا يقــوم النظــام الســوري بتســليم أيــة جثــة، ولا نعلــم حــى الآن عــن مصــر 

عشــرات آلاف الجثــث.

ثالثــاً: مــع أن ســوريا قــد صادقــت علــى اتفاقيــة مناهضــة التعذيــب في عــام 2004 فــإنَّ ممارســات النظــام الســوري لجريمــة التعذيــب 
قــد بلغــت مســتوى الجرائــم ضــدَّ الإنســانية فقــد مورســت بحــق عشــرات آلاف الســوريين وبشــكل منهجــي، ووصلــت حــدَّ الإبادة.

ويؤدي هذا الكمُّ الفظيع من عمليات الاعتقال والتعذيب إلى تفكُّك وتهشــيم المجتمع، وتَظهر آثار ذلك بشــكل أكثر وضوحاً 
علــى المــرأة، ســواء تعرضــت للاعتقــال والتعذيــب بشــكل مباشــر، أو فقــدت زوجهــا أو ابنهــا كضحــايا للاعتقــال والتعذيــب، 

وأصبحــت بــدون زوج ولا مُعيــل.

مراسيم العفو:
إن مراســيم العفو الصادرة عن النظام الســوري هي مراســيم عفو وهمية، ولا تشــمل من عارض النظام الســوري وســاهم في الحراك 
الشــعبي، ومــن بعــد صــدور مرســوم العفــو الأخــر في أيلــول/ 2019 حــى الآن فقــد ســجلنا 442 حالــة اعتقــال تعســفي، و93 

حالــة وفــاة بســبب التعذيــب.
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توصيات:
إلى المجتمع الدولي:

• العمل على ضرورة وصول المنظمات الدولية غير المشروط إلى كافة مراكز الاحتجاز في سوريا.	
• إن مــن حــق الشــعب الســوري علــى بقيــة دول العــالم الــي صادقــت علــى اتفاقيــات جنيــف وعلــى اتفاقيــة مناهضــة التعذيــب 	

أن تســاعده بأن تكفــل لــه أن يحــرم النظــام الســوري تنفيــذ اتفاقيــات جنيــف.
• يجــب أن تقــوم الــدول الأطــراف في اتفاقيــة مناهضــة التعذيــب باتخــاذ مــا يلــزم مــن إجــراءات لإقامــة ولايتهــا القضائيــة علــى 	

مرتكــي جرائــم التعذيــب، وبــذل كل الجهــود الماديــة والأمنيــة في ســبيل ذلــك.
• اتخــاذ إجــراءات عقابيــة جديَّــة بحــق النظــام الســوري لردعــه عــن الاســتمرار في قتــل المواطنــن الســوريين تحــت التعذيــب، بمــا في 	

ذلــك إجــراءات سياســية واقتصاديــة، وعســكرية بمــا يشــمل مناطــق حظــر جــوي.
• تقديم مزيد من الأموال والدعم والمنح الكافية للمنظمات المحلية التي تهتم برعاية وإعادة تأهيل ضحايا التعذيب وأُسرهم.	
• تقديم الدَّعم للنشطاء الأفراد والمنظمات المحلية التي تقوم بتوثيق الانتهاكات دون فرض وصاية أو توجيهات سياسية.	
• التكاتــف مــن أجــل تطبيــق اتفاقيــات جنيــف والقانــون الــدولي الإنســاني، عــر تأســيس محكمــة جنائيــة خاصــة لمحاســبة النظــام 	

الســوري الــذي ارتكــب جرائــم ضــدَّ الإنســانية وجرائــم حــرب واتخــاذ موقــف إجمــاع عالمــي واضــح ومتكــرر مــن عــدم قبــول 
اســتمراره في الهيمنــة علــى الدولــة الســورية.

إلى المفوضية السامية لحقوق الإنسان:
• بــذل جهــود أكــر في ســبيل مكافحــة وإدانــة عمليــات التعذيــب المنهجــي في مراكــز احتجــاز النظــام الســوري، وإصــدار تقاريــر 	

دوريــة وبيــانات إدانــة متكــررة تتنــاول هــذه القضيــة الحساســة.
• تكرار الطلب من مجلس الأمن بإحالة الوضع في سوريا إلى المحكمة الجنائية الدولية.	

إلى مجلس حقوق الإنسان :
• تخصيــص جلســة خاصــة لمناقشــة جرائــم التعذيــب في مراكــز الاحتجــاز التابعــة للنظــام الســوري كونهــا وصلــت حــداً مــن 	

البشــاعة لم يعرفــه العصــر الحديــث. 

إلى النظام السوري:
التوقف عن انتهاك الدستور السوري والقانون الدولي على نحو فظيع ومهين للدستور والدولة السورية.
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